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 واحد
ٍ
نحن القمريون من إيمان

يــة جــزر القمــر الإسلاميــة، أو كمــا يعــرف بالاتحــاد كــانت تلــك الكلمــات مــن النشيــد الــوطني لجمهور
القمـري، لم نقـم بترجمـة كلمـات النشيـد، فهـي مقتبسـة مـن النسـخة العربيـة لـه، فاللغـة العربيـة هـي
إحــدى اللغــات الرســمية علــى الاتحــاد القمــري، فجــزر القمــر هــي الأخــرى ضمــن تلــك الــدول العربيــة
المهمشـة علـى المسـتوى السـياسي وكذلـك علـى المسـتوى الاجتمـاعي، شأنهـا شـأن الصومـال، لا يعتـبر
أهلها أنفسهم عربًا، والشعور متبادل، فلا يصدق بعض العرب أن أهل الصومال أو أهل جزر القمر

يشاركونه اللغة التي يتحدثها والعرق الذي ينحدر من أصوله.

من الناحية الجغرافية نجد أن جزر القمر هي الدولة الأكثر كثافة سكانية في القارة الإفريقية، وذلك
لمساحتهــا الصــغيرة الــتي تبلــغ . كيلــو مــتر مربــع، يقطــن فيهــا  . نســمة مــن الســكان،
يـة، فهـي عبـارة عـن أربـع جـزر تقـع كلهـا في وهـي مـن إحـدى الـدول الـتي لا تحتـوى علـى أيـة حـدود بر
المحيط الهندي بالقرب من الساحل الشرقي لإفريقيا، تعتبر الجزر أربعة تلك هي الجزر الرئيسية وتتبع
الاتحاد القمري، إلا واحدة منهم مازلت في يد الاستعمار الفرنسي، وهي جزيرة “مايوت”، والتي يتم
وصفها بالـ”محافظة الفرنسية” إلى يومنا هذا، بعد تصويت الجزيرة على الاحتفاظ بالهوية الفرنسية

برفضها الاستقلال الذي صوتت من أجله الجزر الأخرى.

جزر القمر هي الدولة الأكثر كثافة سكانية في القارة الإفريقية، وذلك لمساحتها
الصغيرة التي تبلغ . كيلو متر مربع، يقطن فيها  . نسمة من

السكان

جزر القمر الإسلامية



مشهـد لــ “المسـجد الكـبير” في مـوروني عاصـمة الجـزيرة الكـبرى تـم تشييـده بـدعم مـن أمـير الشارقـة،
الإمارات العربية المتحدة

كثر الدول التي تجد فيها فروقًا شاسعة بين على الرغم من صغر حجمها إلا أن جزر القمر هي من أ
الثقافات واللغات و الطبقات الاجتماعية كذلك، فنجد فيها ثلاث لغات رئيسية، العربية والفرنسية
والقُمرية (نسبة لجزر القمر)، كما تحتوي على ثلاث طبقات اجتماعية، إحداها طبقة “النبلاء” وهم
من تمتد جذورهم العائلية للمهاجرين العرب الذين تزوجوا من عائلات الأمراء والسلاطين في البلاد

وقت الفتح الإسلامي للجزر.

كذلــك نجــد عنــدهم طبقــة “الأشراف” الــذي يمتــد نســب أهلهــا إلى الرســول “محمد” عليــه الصلاة و
 السلام، حيــث يزعــم بعــض المؤرخــون أن جــزر القمــر كــانت مــن أولى البلاد الإفريقيــة الــتي انتــشر فيهــا
الإسلام، ويعيده البعض إلى زمن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، إلا أن المؤكد من المعلومات السابقة
هو ارتباط جزر القمر بالإسلام عن طريق التجارة، حيث كانت مركزًا شديد الأهمية بالنسبة للتجار

المسلمين.

نجد في جزر القمر ثلاث لغات رئيسية، العربية والفرنسية والقُمرية (نسبة لجزر
القمر)، كما تحتوي على ثلاث طبقات اجتماعية هي النبلاء والأشراف و

الصيادون



انتــشر الإسلام في جــزر القمــر حــتى يمكنــك أن تجــد فيهــا كثــير مــن المذاهــب الصوفيــة، منهــا الشاذليــة
ية والرفاعية، كما انتشرت في الجزر المساجد والمدارس الإسلامية الخاصة بتعليم القرآن والفقه والقادر
الإسلامي، حيث يحضرها الأطفال بعد بلوغهم سن الخامسة لتعلم أساسيات اللغة العربية و ليتم

تحفيظهم القرآن.

ازدهرت تجارة المسلمين في جزر القمر خصوصًا بعد الحكم العُماني (نسبة إلى سلطنة عُمان) في دولة
زنجيبار، وهي من الدول التي يتحدث أهلها بالعربية الفصحى ولا يعرف عنها العرب الكثير، ساعد
ذلك من انتشار الثقافة العربية والإسلامية في الجزر الأربعة، واعتنق غالبية سكان الجزر الإسلام، إلا

أن هيمنة تلك الثقافة لم تدم طويلاً، قبل أن يدخل في تاريخ جزر القمر الاستعمار الفرنسي.

يخ جزر القمر مع الاستعمار تار

العملة الرسمية الفرنك القُمري



كانت أول تجربة للاستعمار في تاريخ جزر القمر من أقرب البلاد الإفريقية إليها، وهي مدغشقر، فكان
هـدف الهجمـات في البدايـة هـو الحصـول علـى الرقيـق، ومـن ثـم تحـول الأمـر إلى اسـتيطان واسـتيلاء
علـى كثـير مـن مواقـع الجـزر، كـان ذلـك في عـام  قبـل أن تتجـه أنظـار الاسـتعمار الفـرنسي لشـن
استعمار سياسي وجغرافي وكذلك ثقافي للجزر، فبدأ الحكم الاستعماري الفرنسي عام ، ليتم
بعدها التنازل عن جزيرة مايوت للفرنسيين، والتي ظلت ملكية لهم، ليكون عام  هو العام
الـذي تنـازل فيهـا حكـام الجـزر الأربعـة عـن الحكـم للاسـتعمار، وأصـبحت جـزر القمـر كاملـة مسـتعمرة

فرنسية.
 

كــانت الفــترة مــا بين الســتينات والثمانينــات مــن القــرن المــاضي فــترة اضطرابــات سياســية لم تشمــل
كملـه، ولكـن بالنسـبة لجـزر القمـر، كـانت الاضطرابـات الـوطن العـربي فحسـب، بـل الـشرق الأوسـط بأ
على أشدها بالنسبة لمحاولة الاستقلال من الاستعمار الفرنسي، والانقسام الثقافي ما بين السكان،
فكانت الغالبية تمقط الاستعمار وتحاول التملص منه حتى تنال الاستقلالية، وكان البعض يتمنى

ية الفرنسيين على أرضهم. الجنسية الفرنسية، ويحب استمرار

ية جزر القمر ما بين الاستقلال والاستعمار والانقلابات العسكر

يًا مسلحًا، حيث قام المرتزق “بوب دينارد” شهدت جزر القمر أول انقلابًا عسكر
بمساعدة سرية من “جاك فوكار” والحكومة الفرنسية بخلع الرئيس “أحمد

عبد الله” من منصبه عن طريق انقلاب مسلح

صورة لـ “دينارد” أشهر المرتزقة ومدبري الانقلابات العسكرية في إفريقيا

تــم اســتفتاء الشعــب مــن الجــزر الأربعــة الرئيســية علــى الموافقــة علــى رغبتهــم في اســتمرار الحمايــة



الفرنســية عليهــم، فكــانت إجابــة ثلاث مــن الجــزر بــالتصويت في سبيــل الاســتقلال، أمــا ظلــت جــزيرة
يتها كمستعمرة فرنسية، أما عن باقي الجزر فقد أعلن “مايوت” على موقفها من الرغبة في استمرار
“أحمد عبد الله” استقلال «دولة جزر القمر» في الخامس من سبتمبر من عام   وأصبح أول

رئيس لها.

لم تكـن الفـترة الـتي تبعـت اسـتقلال جـزر القمـر بـالفترة المسـتقرة سياسـيًا علـى الإطلاق، فشهـدت جـزر
يًا مســلحًا، قــام المرتــزق “بــوب دينــارد” بمساعــدة سريــة مــن “جــاك فوكــار” القمــر أول انقلابًــا عســكر
والحكومة الفرنسية بخلع الرئيس “أحمد عبد الله” من منصبه عن طريق انقلاب مسلح واستبداله
بعضــو الجبهــة الوطنيــة المتحــدة في جــزر القمــر الأمــير “ســعيد محمد جعفــر”. وبعــد عــدة أشهــر، في ينــاير
يـر الـدفاع علـي صويلـح، و لكـن في الثـالث عـشر مـن مـايو مـن عـام  تـم خلـع جعفـر لصالـح وز
 عــاد “بــوب دينــارد” للإطاحــة بــالرئيس “صويلــح” وإعــادة “عبــد الله” بتأييــد مــن الحكومــة
الفرنسية وحكومة جنوب إفريقيا، وخلال فترة حكم صويلح القصيرة شهد سبع محاولات انقلاب

إضافية حتى تم طرده من منصبه وقتله في نهاية المطاف.

ية القمر الاتحادية الإسلامية”، ليستمر تم تغيير إسم جزر القمر في عهد “أحمد عبدالله” إلى “جمهور
الأخــير في الرئاســة حــتى عــام ، عــاشت بعــدها “جــزر القمــر” الكثــير مــن محــاولات الانقلابــات
الفاشلة من “بوب دينارد” كذلك قبل أن تنفيه السلطات في باريس إلى جنوب إفريقيا، لتشهد جزر
. القمر انتخابات رئاسية لأول مرة ويأتي الرئيس “تقي عبدالكريم” رئيسًا لهم بالانتخار في عام

ية القمر تم تغيير إسم جزر القمر في عهد “أحمد عبدالله” إلى “جمهور
الاتحادية الإسلامية”

كـانت الانتخابـات الرئاسـية تلـك بمثابـة نهايـة لعصر الإسلام السـياسي في جـزر القمـر، لا سـيما بعـد أن
انتشرت في عهد “أحمد عبالله” الحركات السياسية ذات المرجعية الإسلامية وكذلك الوهابية، حيث
كان أغلب أعضائها من طلاب الدراسات الإسلامية خا جزر القمر سواء كانوا في مصر أو السعودية

وكذلك إيران.

علاقة جزر القمر بإيران

أصبح هناك نظام سياسي جديد يتمثل في الحكم الذاتي لكل جزيرة بالإضافة إلى حكومة اتحادية
للثلاث جـزر، ذلـك بعـد تغيـير اسـم الدولـة إلى “اتحـاد جـزر القمـر”، حيـث شهـدت أول انتقـال سـلمي
 للســـلطة وبدايـــة لمســـار الديموقراطيـــة بفـــوز الرئيـــس “أحمـــد عبـــد الله محمد ســـامبي” في عـــام
بالرئاسة، وهو رجل دين سني ويكنى بآية الله حيث كان أحد الطلاب الدارسين للدراسات الإسلامية

في إيران.

في خضم غياب الاستثمارات العربية على جزر القمر، تتوطد علاقات الدولة مع إيران، حيث لوحظ
يادة النفوذ الإيراني اقتصاديًا وسياسيًا داخل جزر القمر، إلا أن من خلال لقاء على قناة الجزيرة مع ز
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الرئيـــس “إكليـــل ظنين” جـــاوب الأخـــير علـــى أن علاقـــة بلاده مـــع إيـــران لا يوصـــفها شيء آخـــر غـــير
يـدًا “العلاقـات الدبلوماسـية العاديـة”، وهـو يرغـب بـالترويج لبلاده خصوصًـا للبلاد العربيـة لجلـب مز
يـدًا مـن توطيـد العلاقـات الـتي تتشـارك مـع الـوطن العـربي في الكثـير منـذ قـدم مـن الاسـتثمارارت ومز

التاريخ.

ية، ويضم أربعة نجوم علم جزر القمر، نجد في وسط المثلث، هلال أبيض، فتحته عكس جهة السار
خماسية، مرتبة ترتيباً رأسياً في خطٍ بين طرفيَ الهلال. والشرُُط الأفقية والنجوم الأربع ترمز إلى الجزر
ية. أمّا الهلال والنجوم واللون الأخضر، فهي رموز تقليدية الأربعة الرئيسية، التي تتألف من الجمهور

للإسلام.

ما لا يعرفه السائح العربي عن جزر القمر

رحلة الجزيرة الوثائقية بين الجزر في دولة جزر القمر

كثر البلاد الإفريقية الزراعية، حيث يعتمد ثلثي اقتصادها على الزراعة، ولهذا فهي من جزر القمر من أ
كثر البلاد التي تحتوى على المناظر الطبيعية الخلابة، ذلك لاحتوائها على الجبال، والتربة الخصبة، أ
كثر البلاد الإفريقية ولإطلالها كاملة على المحيط الهندي، كما أنها تعرف بجزر العطور، وذلك لأنها أ
تصـنيعًا للعطـور الأصـلية وتصـديرًا لهـا كذلك،كمـا أنهـا سـتجذب الكثـير مـن علمـاء الجيولوجيـا، كونهـا
تحتوى على براكين كان آخر انفجار لها في عام ، أما لمحبي الحيوانات فهي مركزًا لحيوان الليمور

“نوعًا من أنواع القرود” وكذلك بيتًا للخفافيش!

لا يأتي لجزر القمر الكثير من السائحين، ولكن إذا سنحت لك الفرصة التحدث مع أحد سكان جزر
القمـر، لا تتفـاجأ أن يحـدثك بلسـان عـربي سـليم، و لا تنـدهش مـن رغبتـه الشديـدة في الترويـج لبلـده
كثر أحلام “القمريين” أن يبدأ العالم العربي في التعرف عليهم والسفر إليهم للسياحة أمامك، فتعد أ

وينبذون التهميش قليلاً وتكون جزر القمر ضمن خططهم الاقتصادية المقبلة.
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